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مقتدى الصدر يتذرع بكورونا في دعوته لمنع تظاهرات تشمله بغضبها

 بغــداد – حـــثّ رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر الســـلطات العراقية على 
منع كافـــة التجمعـــات والمظاهـــرات في 
البلاد لمنع تفشـــي فايروس كورونا الذي 
انتكســـت جهـــود مكافحته فـــي العراق 
وتيـــرة  مؤخّـــرا  وتســـارعت  بوضـــوح 
انتشاره بشـــكل منذر بأخطار كبيرة على 
البلـــد الذي يعيش صعوبـــات اقتصادية 
وماليـــة كبيـــرة تضعـــف قدراتـــه علـــى 

مواجهة الجائحة.
ويمكن لقرار منـــع التظاهر والتجمّع 
أن يكـــون قـــرارا تقنيا محضـــا وإجراء 
ضروريـــا لمواجهـــة الوباء، لكـــن صدور 
الدعـــوة عن الصـــدر المنخرط بقـــوّة في 
الحياة السياســـية بالعـــراق والخائض 
باســـتمرار للصـــراع على الســـلطة يثير 
الشـــكوك بشـــأن وجود دوافع  أعمق من 

مجرّد الحفاظ على الصحّة العامة.
وممـــا يعمّق تلك الشـــكوك أنّ الصدر 
نفسه كان قد اســـتهان بالوباء في بداية 
انتشـــاره بالعراق وعندمـــا كان تطويقه 
أيســـر مما هـــو الآن، وذلك حـــين دعا في 
مـــارس الماضي شـــيعة البـــلاد إلى عدم 
الالتـــزام بالقـــرار الحكومـــي الذي صدر 
آنذاك بمنع زيارة المراقد الشيعية وحثهم 
على إتمـــام زيارتهم لمرقـــد الإمام الكاظم 
الأمر الـــذي أدى إلى تدفّـــق الآلاف منهم 
علـــى مدينة الكاظمية شـــمالي العاصمة 

بغداد حيث يوجد المرقد.

وجـــرّ ذلـــك علـــى الصـــدر المعروف 
بغرابة قراراته وتقلّب مواقفه السياسية 
الاتهام المباشـــر بالمســـاهمة في انتشار 
فايروس كورونا فـــي العراق، الأمر الذي 
اضطرّه إلى التراجـــع ومحاولة التنصّل 
من الموقف قائـــلا إنّ اعتراضه ليس على 
الإجـــراءات الحكوميـــة لمواجهـــة الوباء 

ولكن فقط على إغلاق المراقد.
وخلق هذا الارتباك أزمة حادة للصدر 
هدّدت بتبديد آخر ما بقي من الهالة التي 
أحاط بهـــا نفســـه كـ“سياســـي موهوب 

وزعيم إصلاحي كبير“.
وجاءت دعوة الصـــدر الجديدة بمنع 
التظاهر بعـــد اتســـاع الاحتجاجات في 
محافظـــات الديوانية وذي قـــار والمثنى 
والنجف جنوبي العراق للمطالبة برحيل 
المســـؤولين المحليـــين بتلـــك المحافظات 
إدارة  وســـوء  المالـــي  الفســـاد  بســـبب 

مؤسسات الدولة ونقص الخدمات.
ولم يعـــد وقف موجـــة الاحتجاجات 
العارمة التي كانت قد انطلقت في أكتوبر 
الماضـــي وارتقـــت إلى مرتبة ثـــورة ضدّ 
النظام القائم، يخلو من مصلحة للصدر، 
ليـــس فقط لأنّه جزء مـــن النظام وإن كان 
قـــد لعب مطوّلا على حبـــال الاختلاف مع 
بعـــض أركانه البارزيـــن، ولكن أيضا لأنّ 
المحتجّـــين أصبحـــوا يســـتهدفونه هـــو 
شخصيا بسبب انقلابه عليهم وانخراطه 
في قمعهم عبر ميليشـــيا أنشأها للغرض 
وأطلـــق عليها تســـمية القبّعـــات الزرق، 
بعـــد أن كان يعلـــن مناصرتهـــم حرصـــا 
على مشـــاركتهم ما يمكن أن يحقّقوه من 

إنجازات.
العراقي  للشـــأن  المتابعون  ويرصـــد 
الصـــدر  لشـــعبية  مســـتمرّا  تراجعـــا 
ويرجعون ذلك لتراكم زلاّته وأخطائه على 
قدر انخراطه بشـــكل أكبر في السياســـة 
محـــاولا اســـتغلال الأزمة الحـــادة التي 

واجهـــت النظـــام العراقي أواخـــر العام 
الماضي بفعـــل الانتفاضة الشـــعبية غير 
المســـبوقة ليتقـــدّم إلـــى صدارة المشـــهد 
ويعرض نفســـه باعتبـــاره الأجدر بقيادة 

المرحلة والأقدر على إنقاذ النظام.
وقـــال الصدر فـــي بيان أصـــدره في 
ســـاعة متأخرة من ليل الأحد الإثنين، إنّ 
”هناك من ينكر آيات الله (في إشـــارة إلى 

وباء كورونا) وهم بذلك يستصغرون من 
قـــدرة الله تعالى من حيـــث يعلمون أو لا 
يعلمـــون“. وأضـــاف ”أوجـــه كلامي إلى 
الجهـــات المختصة التي قـــد بانت بوادر 
تقصيرهـــا في تطبيق الحجـــر الصحي، 
وعليهـــا منـــع التجمعـــات كافـــة حتـــى 

الزيارات الضخمة والمظاهرات“.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية أرقام 
الإصابـــة بالفايروس في العراق بشـــكل 
مثيـــر للمخاوف فـــي بلد أرهق الفســـادُ 
نظامـــه الصحّي حيـــث اقتـــرب إجمالي 

الإصابات من الـ13 ألفا.
ولمواجهة الوضع أمر رئيس الوزراء 
أداء  بمراجعـــة  الكاظمـــي  مصطفـــى 
في  الخدميـــة  والمؤسســـات  المحافظـــين 

البلاد.
ويحـــاول الصدر من خـــلال تدخّلاته 
في عمـــل الســـلطة التنفيذيـــة وتعاليقه 
المثيرة والمتضاربة في كثير من الأحيان، 

وخصوصا في أوقات الأزمات، أن يحافظ 
علـــى دوره وممارســـة نوع من الســـلطة 
الروحيـــة التـــي تتجاوز ســـلطة الدولة، 
والتي يستمدّها أساسا من مكانة أسرته 
العريقـــة في مجـــال التديّن الشـــيعي في 

العراق.
وكان للصدر وتياره والتحالف الذي 
يقوده تحت مســـمّى ”ســـائرون“ دور في 
إيصـــال مصطفـــى الكاظمي إلى رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة، لكـــنّ الرجـــل غير 
واثق مـــن إمكانية موصلـــة التأثير على 
سياســـة الحكومة التي يبدو أنّها تنحو 
منحـــى عقلانيـــا ويعمـــل رئيســـها على 
إضفاء طابعي مهني تقني مصلحي على 
قراراتها والحـــدّ من تأثّرها برجال الدين 
الذين خيمـــت تعاليمهم وتوجّهاتهم على 

سياسة الدولة العراقية منذ سنة 2003.
وفي سياق التطفّل على عمل الحكومة 
والإيهـــام بحاجتها للنصـــح والتوجيه، 
مقتـــدى الصدر بمنع  تصبّ ”نصيحـــة“ 
التظاهر والتجمّع وهي نصيحة مجانية 
بشأن إجراء بديهي تلجأ إليه أي حكومة 
تواجـــه وضعـــا وبائيا شـــبيها بالوضع 
فـــي العراق بنـــاء على نصائـــح الكوادر 

الصحية المختصّة وليس رجال الدين.
وبعـــد فتـــرة هـــدوء نســـبي لموجـــة 
الاحتجاجات في العراق بســـبب قرارات 

الغلق التي اتخذتها الســـلطات العراقية 
لجائحـــة  التصـــدّي  إجـــراءات  ضمـــن 
كورونا، بدأ المحتجّون يسجلون عودتهم 
الاعتصـــام  ســـاحات  إلـــى  التدريجيـــة 
والتظاهـــر مـــا ينذر بصيف ســـاخن في 

شوارع العراق.
وخرج المئات من أهالي مدينة كربلاء 
بـــدءا من مســـاء الأحـــد فـــي مظاهرات 
شـــعبية للمطالبة بإقالـــة محافظ المدينة 
وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى 

القضاء لينالوا جزاءهم.
وأصـــدر المتظاهـــرون الذيـــن طافـــو 
شـــوارع المدينـــة حاملين أعـــلام العراق 
بيانـــا طالبوا فيه بإقالة المحافظ ونائبيه 
الانتخابات  قانـــون  بإنجـــاز  والإســـراع 
وتقديم قتلـــة المتظاهرين للقضاء وحصر 
الســـلاح بيـــد الدولـــة. كمـــا هـــددوا في 
هتافاتهم السلطات المحلية بأنّه في حال 
عدم تنفيذ مطالبهم ستتوسع المظاهرات 

لتشمل أرجاء المحافظة.
كذلك شهدت مدينة النجف مظاهرات 
مماثلة طالب المتظاهـــرون خلالها بإقالة 
ومقاضـــاة  الياســـري  لـــؤي  المحافـــظ 
وهـــي  المتظاهريـــن،  بقتـــل  المتورطـــين 
ذات المطالـــب التـــي رفعهـــا محتجّـــون 
فـــي محافظـــة ذي قـــار خـــلال مظاهرات 

متواصلة منذ أيام.

زعيم التيار الصدري يستكمل انقلابه

على الانتفاضة العراقية

ــــــاج الســــــلطات العراقية في  لا تحت
ــــــا لمواجهــــــة  اتخاذهــــــا قــــــرارا تقني
ــــــذي يشــــــهد  ــــــا ال ــــــروس كورون فاي
انتشــــــاره في البلد منعطفا خطرا، 
ــــــل مــــــن مقتصــــــدى الصدر.  لتدخّ
لكــــــن ما يســــــتدعي تدخــــــل الرجل 
المحسوب على رجال الدين الشيعة 
هو حساباته الشخصية ومصلحته 
السياســــــية التي تقتضــــــي الحفاظ 
ــــــى الحضور ولفــــــت الانتباه ولو  عل
عن طريق تدخلات مرتبكة ومواقف 

متضاربة.

ترويض كورونا الذي حير العلماء

 أبوظبــي - مثّل الاعتمــــاد على أحدث 
مواجهــــة  فــــي  التكنولوجيــــا  منتجــــات 
فايــــروس كورونــــا، جانبــــا أساســــيا في 
الاســــتراتيجية التي وضعتهــــا الإمارات 
في التعاطي مع الجائحة، والتي اتّسمت 
بالشــــمول وهدفت لتحجيم أخطار الوباء 
الصحيــــة والحدّ مــــن آثــــاره الاقتصادية 
والاجتماعية، محقّقة نجاحا مشهودا في 

ذلك.
ولم يخل انتشــــار الوباء على صعيد 
عالمي من فرصة للإمارات لاختبار رهانها 
المســــتمرّ منذ ســــنوات على جلب العلوم 
مصادرها  من  الحديثــــة  والتكنولوجيات 
العالميــــة الموثوقة وتوطينهــــا وتطويعها 
لخدمة الحاجات المحليّة، وهو ما تجسّــــد 
علــــى أرض الواقع من خلال الاســــتخدام 
العملي المكثّف لأحدث الأســــاليب العلمية 
والمنتجــــات التكنولوجيــــة فــــي ”حــــرب“ 

الإمارات الشاملة ضدّ كورونا.

ويثنــــي مالكوم دي بودمــــور الطبيب 
البريطانــــي العامــــل في الإمــــارات ضمن 
أطقــــم مواجهــــة الفايروس، علــــى تطور 
البنيــــة التــــي ســــخّرتها الدولــــة لمكافحة 
كورونــــا قائــــلا لوكالة الأنبــــاء الإماراتية 
الطبيــــة  التحتيــــة  البنيــــة  ”إنّ  ”وام“ 
للمنظومة الصحية في دولة الإمارات كان 
لها دور كبير فــــي مواجهة الوباء، مؤكدا 
أهمية سلاســــل إمدادات الأدوية ومعدات 
الوقايــــة الشــــخصية لأطبــــاء الصفــــوف 
الأماميــــة ونظم دعم الحيــــاة مثل أجهزة 
التهوية، في النجاح الذي حققته الإمارات 

في هذه الظروف“.
دور  الحديثــــة  للتكنولوجيــــات  وكان 
مباشــــر في توفير تلك البنيــــة المتطورة، 
حيــــث ورد في تقريــــر لـــــ”وام“ أنّ دخول 
تقنيــــة الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد بقوة على 
خــــط المواجهــــة الإماراتية مــــع فايروس 
كورونا أظهر نجاح العديد من المؤسسات 
العلميــــة والبحثيــــة فــــي الإمــــارات فــــي 
تســــخير هذه التقنيــــة المتطــــورة لإنتاج 
وتصميم العديد من الأدوات والتجهيزات 
الطبيــــة التي تعزز من قــــدرة التعامل مع 

الوباء والتصدي له.
ومن مظاهر النجاح، بحســــب التقرير 
ذاته، تمكّن الإمارات خلال الأشهر الماضية 
فــــي ابتكار أنواع متطــــورة من الكمامات 
الطبيــــة، وأجهزة التنفــــس الاصطناعية، 
عبــــر  الفايــــروس،  فحــــص  ومســــحات 
اســــتخدام تقنية الطباعة الثلاثية، الأمر 
الــــذي عزّز مــــن قدرات الدولــــة على تلبية 
الطلــــب المتنامي على هذه الأدوات في ظل 

انتشار الفايروس.
وفي مجال إنتــــاج الكمامات الواقية، 
أعلنت جامعه الإمارات عن إنجاز تصميم 
أقنعــــة واقية للوجه من خلال اســــتخدام 
طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، 
والــــذي يوفــــر طبقــــة حمايــــة للشــــخص 
المســــتخدم تفــــوق حمايــــة قنــــاع الوجه 
العادي المستخدم حاليا. وتتيح الجامعة 
ملــــف التصميــــم الخاص بواقــــي الوجه 
الجديد علــــى موقعهــــا الإلكتروني حيث 
بإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميله 
وبــــدء الطباعــــة به لإنتاج واق شــــخصي 

وفق أعلى معايير السلامة والحماية.
وبدورهــــا وحــــدت مؤسســــة ”مبادلة 
جهودهــــا مع جامعة  للرعايــــة الصحية“ 

نيويورك أبوظبــــي لتطوير نموذج جديد 
مــــن كمامــــات الوجــــه باســــتخدام تقنية 
الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد مماثلــــة فــــي 
الحماية  لكمامــــات  مواصفاتهــــا  جــــودة 
”آن 95“ الأعلــــى تصنيفــــا مــــع توفر خيار 
يتيح إمكانيــــة تعقيم الكمامــــات وإعادة 
اســــتخدامها مــــع فلاتــــر قابلــــة للإزالــــة 

والاستبدال.
الكمامــــات  اختبــــار  ســــبيل  وفــــي 
استعانت مبادلة للرعاية الصحية بنخبة 
من خبرائها في مستشفى كليفلاند كلينك 
أبوظبي لتقديم المشــــورة بشــــأن المسائل 
المتعلقــــة بسلســــلة التوريــــد والهندســــة 
الســــريرية إلــــى جانــــب الحصــــول على 
رأيهــــم الطبي في ما يتعلــــق بجودة هذه 

المنتجات.
وتوســــعت جهــــود تســــخير الطباعة 
الثلاثيــــة في مواجهــــة الوباء المســــتجدّ 
لتشــــمل أجهزة التنفس الاصطناعي التي 
شــــكل توافرها أحد أبــــرز التحديات التي 
واجهــــت القطــــاع الطبي في كبــــرى دول 

العالم.
وفــــي هــــذا الإطــــار أعلنــــت الإمارات 
عن تنفيــــذ نمــــوذج أولي لجهــــاز تنفس 
اصطناعي لحالات الطوارئ مصمم بمواد 
قليلة الكلفة، وباســــتخدام تقنية الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد لتلبيــــة الطلــــب العالمي 

المتزايد على هذه الأجهزة.
وتمكن باحثون من جامعة خليفة من 
تطويــــر النمــــوذج الأولي للجهــــاز القابل 
للتطوير على مســــتوى واســــع مما يعني 
أنه يمكن إنتاجــــه بكميات كبيرة وبتكلفة 
قليلة لتلبية الطلــــب العالمي المتزايد على 

أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي تطور لافت، أعلنت هيئة الصحة 
بدبــــي عن اتجاهها لإنتاج مســــحة الأنف 
المســــتخدمة في فحــــص كورونــــا بتقنية 
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب بعض 
مستلزمات الوقاية الطبية الأخرى بجهد 

مشترك مع شركة سنتريكس.
وأكــــدت الهيئة أنها أنتجت حتى الآن 
ألــــف قنــــاع واق للوجه بتقنيــــة الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد دعمــــا لحمايــــة كوادرها 
الطبية من عدوى فايــــروس كورونا، وأن 
هذه الأقنعة يتم إنتاجها في مركز الابتكار 

الصحي التابع لها.
وتعــــد الطابعــــة ثلاثية الأبعــــاد أحد 
أشــــكال تكنولوجيا التصنيع عبر تكوين 
جسم ثلاثي الأبعاد بوضع طبقات متتالية 
من مادة ما، فوق بعضها بعضا، كما أنها 
تتيح للمطورين القدرة على طباعة أجزاء 
متداخلة معقدة التركيب ويمكنها صناعة 
أجزاء مــــن مــــواد مختلفــــة، بمواصفات 
ميكانيكية وفيزيائية متعددة، ثم تركيبها 
مع بعضها بعضا. وتنتج التكنولوجيات 
المتقدمــــة للطباعة ثلاثيــــة الأبعاد نماذج 
تشــــابه كثيرا من حيث المنظــــر والملمس 

والوظيفة النموذج الأولي للمنتج.
وكان اعتمــــاد الإمــــارات علــــى أحدث 
التكنولوجيــــات في مواجهــــة كورونا قد 
منحها سبقا وتميّزا في عملية تشخيص 
الوباء التي تعتبــــر مفصلية في مقاومته 
والحدّ من انتشــــاره. وتمثّل ذلك الســــبق 
فــــي إنشــــاء مختبر فائــــق التطــــوّر أتاح 
إجــــراء عشــــرات الآلاف مــــن الاختبارات 
بتقنية ”بي.ســــي.آر، آر.تــــي“ التي تعتمد 
على تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي، 
لتلبيــــة احتياجــــات فحص وتشــــخيص 

الإصابة بالفايروس.
وأطلــــق المختبــــر الواقع فــــي مدينة 
مصدر بإمارة أبوظبــــي على يد مجموعة 
الــــذكاء  مجــــال  فــــي  الرائــــدة   42 جــــي 
الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي 
تتخذ مــــن أبوظبي مقرا لهــــا، ومجموعة 
بي.جــــي.آي الرائــــدة فــــي مجــــال حلول 

الجينوم.

معركة كورونا تختبر رهان 

الإمارات على توطين 

التكنولوجيات الحديثة

وسائل الحماية بكبسة زر

 بغداد – أكد وزير الخارجية العراقي 
الاســـتعدادات  إكمـــال  حســـين  فـــؤاد 
لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع 

الولايات المتّحدة.
وجـــاء ذلك عقـــب اجتمـــاع الوزير 
المعيّن حديثا على رأس الدبلوماســـية 
العراقيـــة مع  ســـفير الولايات المتحدة 
لـــدى بغـــداد ماثيو تولر، حســـبما أفاد 
المتحدث باســـم وزارة الخارجية أحمد 
الصحاف في بيان نشرته وكالة الأنباء 

العراقية الرسمية الإثنين.
ولم يتضمّن البيان شـــرحا لمظاهر 
”الاســـتعداد“ لخوض مثـــل ذلك الحوار 
في وقت تشـــكّك فيه العديد من الأوساط 
العراقيـــة بقـــدرة بغـــداد خـــلال الفترة 
الحاليـــة على خوض حوار جاد ويتوفّر 
على حدّ أدنى من الندّية مع قوة عالمية 
مـــن حجم الولايات المتّحدة دون وجود 

أوراق للقوّة بيد المفاوض العراقي.
وتلفـــت تلك الأوســـاط إلـــى لجوء 
التعميـــم  إلـــى  العراقـــي  الجانـــب 

والغمـــوض لدى حديثه عـــن التحضير 
للحوار الاســـتراتيجي وطريقة خوضه 
مـــع الجانب الأميركي الذي يعرف جيدا 

ما يريد وكيفية تحقيق أهدافه.
وتضيـــف أنّ اختيار توقيت الحوار 
بحـــدّ ذاته لا يخلو من عشـــوائية، إذ أنّ 
حكومـــة لم يمض ســـوى أقل من شـــهر 
على تســـلّمها مهامها غير قـــادرة على 

ترتيب أوراقها استعدادا للحوار.
وتخشى الأوساط ذاتها أن يتلخّص 
الحوار فـــي عملية ضغـــط أميركي بلا 
هوادة ومســـاومة صريحة للعراق الذي 
تزايدت حاجته للمســـاعدات الخارجية 
في مختلف المجالات لاسيما المجالين 

الاقتصادي والأمني.
وفـــي ســـياق التعميم ذاتـــه اكتفى 
الوزير العراقي بحســـب البيان بالقول 
الولايـــات  مـــع  المرتقـــب  الحـــوار  إنّ 
المتّحـــدة ”خطوة تعتبر محطـــة مُهمّة 
من شـــأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد 
وواشـــنطن“، مُشـــدّدا ”علـــى ضـــرورة 

الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلف 
أوجه التعاون الثنائيّ المتميّز“.

وتأمل أطراف سياســـية عراقية أن 
يكون البند الأمني رئيســـيا على طاولة 
الحـــوار العراقـــي الأميركـــي المرتقب، 
ويذهـــب البعض بآمالهم إلى أن يفضي 
إلى إخراج القوات الأميركية من العراق.
هـــذا  إنّ  يقولـــون  مراقبيـــن  لكـــن 
العنصر لا يخضع إلاّ لمصلحة الولايات 
أنّ  مؤكّديـــن  وحســـاباتها،  المتّحـــدة 
مصلحـــة  رأت  إذا  الأميركيـــة  الإدارة 
في إبقـــاء قواتها في العراق فســـتفعل 
وســـتفرض ذلك على الجانـــب العراقي 

سواء بالقوّة أوبالمساومة والإغراء.
وكان السفير الأميركي في العراق قد 
وضع من خلال تصريحات إعلامية أدلى 
بها مؤخّرا، حوار بلاده الاســـتراتيجي 
مع العراق في إطاره الشـــامل مؤكّدا أنّ 
الجانب الأمنـــي مجرّد عنصر فيه، وأنّه 
سيكون سياسيا اقتصاديا حقوقيا عامّا 

دون فصل بين القضايا والملفّات.

بغداد تستعد تكتيكيا لحوار استراتيجي مع واشنطن

استخدام الطباعة ثلاثية 

الأبعاد في تصنيع معدات 

مواجهة كورونا التي 

شكلت ندرتها تحديا لقوى 

عالمية كبرى

المصلحة الضيقة تحكم 

مواقف الصدر الذي سبق 

له أن دعا الشيعة إلى كسر 

الحظر وإتمام الزيارات 

الدينية


